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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شارحًا لرسالة جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، وهي (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) ، وذكر رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) ، هذه أربعة أجزاء للأصل الأول من الأصلين المذكورين في هذه الرسالة .

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الأصل له أدلة كثيرة في القرآن ، وكذلك في السنة ، وهو مجمع عليه ، بل هو من المقطوع به ، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة ، يعني لا خلاف بين أهل العلم في تقرير هذا الأصل ، ولذلك ذكر فيه ( وتكفير من تركه ) يعني ترك التوحيد ، وإذا ترك التوحيد حينئذٍ لا بد أن يتلبس بالشرك ، إذ هما نقيضان ، إما موحد وإما مشرك ، وذكر رحمه الله تعالى آية آل عمران (﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران : 64] ) .

قال رحمه الله تعالى : ( أمر الله تعالى نبيه )  بقوله : (﴿ قُلْ ﴾) ، ( أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله ، الذي دعا إليه العرب وغيرهم ) ، حينئذٍ كل منهما مأمور بالتوحيد ، وقوله : ( معنى لا إله إلا الله ) . لأنه لم يذكر جل وعلا في الآية لفظ ( لا إله إلا الله ) ، وإنما أتى بها من حيث المعنى إذ الآيات الدالة على التوحيد على نوعين من حيث التنصيص عليه :

- إما أن يأتي بلفظ ( لا إله إلا الله ) .

- وإما أن يأتي بمعناها .

وثَمَّ دلالة أخرى وهي تتعلق ببيان نقيضه ، فكل آية كذلك تتعلق ببيان الشرك وحقيقة الشرك ، وبيان ما عليه أهلُ الشرك ، حينئذٍ هي كذلك بيان للتوحيد ، فالتوحيد بَيَّن من جهتين :

- من جهة بيان اللفظ وما تحته من معنى ، التفسير اللفظي ، ما الذي يراد به نطقًا ومعنًى .

وثانيًا : ببيان نقيضه ، وهو الشرك بالله تعالى لأنهما نقيضان ، والثنائية محصورة فيهما ، إما موحد وإما مشرك ، فإذا عُرف حقيقة التوحيد حينئذٍ عُرفت حقيقة الشرك ، والعكس بالعكس ، ولذلك قال رحمه الله تعالى : ( إلى معنى لا إله إلا الله ) . ولم يقل إلى ( لا إله إلا الله ) ، وهما متلازمان ، لأنه إذا دعاه إلى ( لا إله إلا الله ) فالمراد به اللفظ والمعنى ، وإذا دعاه ( إلى معنى لا إله إلا الله ) فليس المراد به أن يعتقد دون أن يتلفظ ، إذًا هما متلازمان ، لا بد أن يأتي باللفظ ويأتي بالمعنى ، يعني معتقدًا لمعناها وإلا ما نفعته ، وهذا بالإجماع ، وإذا عرف المعنى واعتقد المعنى إفراد الله تعالى بالعبادة لكنه لم يَلْفِظ بـ ( لا إله إلا الله ) ، لم يتلفظ بها وذلك إذا كان كافرًا أصليًّا ودخل في الإسلام ، حينئذٍ لا ينفعه الاعتقاد دون اللفظ ، إذًا كل منهما ملازم للآخر .

ثم قال رحمه الله تعالى : ( والكلمة ) . في قوله تعالى : (﴿ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا ﴾) أي نستوي نحن وأنتم فيها ، لأن التوحيد ليس خاصًّا بالنبي  ، وليس خاصًّا بالعرب ، بل هو عامٌّ ( والكلمة هي لا إله إلا الله ، ففسرها ) ووضحها وبينها وكشف معناها الله عز وجل في قوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ ، فقوله : ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾ فيه معنى لا إله ) . لأنه نفي ، وإن كان لا نعبد أخص من معنى ( لا إله ) ، ودائمًا التعريف أو التفسير يأتي بلفظٍ مقارب ، أما بلفظ موازن له من كل وجه ، هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد لا يُقال به ، يعني لا يوجد ، ( وهو نفي العبادة عما سوى الله ) يعني المفهوم من قوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾) . ( لا إله ) المراد به نفي العبادة عما سوى الله تعالى ، ( وقوله : ﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾ هو المستثنى في كلمة الإخلاص ) ، يعني كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ، عندنا مستثنى ، وعندنا مستثنى منه ، وعندنا أداة نفي ، وعندنا أداة استثناء التي هي ( إلا ) التي يُعبر عنها بالإيجاب ، و( لا ) هذه نافية للجنس ، و( لا إله ) إله هذا اسمها ، والخبر ؟
......

تقديره حقٌّ .

ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك - وهو محل ما وقفنا - : ( فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ، ونفيها عمن سواه ) . وهذه جملة دقيقة تبين المراد من هذه الكلمة ، وهي ( قصر العبادة ) ومعلوم أن القصر هو الحصر ، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، فعندنا حينئذٍ الحصر وهو مستفاد من قوله : لا نعبد إلا الله . إذًا فيه نفي واستثناء ، والنفي والاستثناء هذا من صيغ وأسلوب الحصر ، بل هو أعلى درجات الحصر والقصر ، يعني ليس ثَمَّ أعلى من هذه الصيغة وهذا الأسلوب ، حينئذٍ جاءت كلمة التوحيد على النفي والإثبات ، ما المراد بـ لا إله إلا ؟ نقول : المراد به إثبات الحكم في المذكور وهو استحقاق العبادة لله عز وجل وحده ، ونفي استحقاق العبادة عمن سوى الله تعالى ، إذًا المراد به إثبات الاستحقاق المستلزم للتعبد ، لأنه لا يكفي أن يعتقد أن الله تعالى مستحق للعبادة ثم لا يعمل ، بل لا بد أن يكون ماذا ؟ لا بد أن يتبعه بالعمل ، إذ ثَمَّ لازم ٌوملزوم ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ إثبات استحقاق العبادة لله عز وجل وحده دون عمل لا يكفي ، بل يدل على ماذا ؟ يدل على أن اعتقاد هذا الاستحقاق باطل ، لا أصل له ، وإنما هو مجرد دعوى ، إذ لو كان معتقد الاستحقاق الباري جل وعلا بالتعبد وحده دون ما سواه اقتضى ذلك أن يعبد الله تعالى ، فإذا لم يكن حينئذٍ دل على انتفاء هذا الاعتقاد ، وفيه ماذا ؟ فيه نفي وفيه إثبات ، إذًا قول المصنف رحمه الله تعالى : ( فأمره تعالى ) يعني أمر الله تعالى نبيه  ( أن يدعوهم ) أي يدعو أهل الكتاب ويدعو غير أهل الكتاب من العرب وغيرهم ( إلى قصر العبادة عليه وحده ) هذا فيه إثبات العبادة لله تعالى ، ( وحده ) أي متفردًا جل وعلا ، لأن الوحدانية تدل على الانفراد ، وحده لا شريك له ، ( وحده ) تدل على التفرد ، قال : ( ونفيها عمن سواه ) ، ( ونفيها ) أي نفي استحقاق العبادة ، أو نفي العبادة عمّن سواه ، وجاء بلفظ ( من ) الدالة على العاقل ، ويدخل كذلك غير العاقل ، فإذا عُبِّر بمن عمّمنا الحكم في ( ما ) ، وإذا عبَّر بما عمّمنا الحكم في ( من ) ، لماذا ؟ لأن العلة واحدة ، وهي صرف العبادة لغير الله تعالى ، غير الله تعالى ، سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ، فتخصيصه بغير العاقل بـ ( ما ) هذا من باب ذكر أفراد العام ، وتخصيصه للعاقل بـ ( من ) ، هذا ذكرٌ لبعض أفراد العام ، إذًا المراد به ماذا ؟ التعليم ، بمعنى أن المراد أنه صرف العبادة لغير الله تعالى ، إذًا مطلقًا هذا الغير سواء كان عاقلاً أم غير عاقل ، ( عمن سواه ) . إذًا أفاد المصنف رحمه الله تعالى أن مدلول هذه الكلمة وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه  ، بل هذا المعنى مجمع عليه بين الرسل قاطبة وبين العلماء من أهل السنة والجماعة قاطبة أن المراد بكلمة التوحيد هي إفراد الله تعالى بالعبادة ، وهذا معنى القصر الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى ، والإفراد يقتضي أمرين لا يتحقق الإفراد في لسان العرب إلا بأمرين :

الأول : إثبات .

والثاني : نفي . 

لا يُقال بأنه أفرد زيدًا من الناس بإثبات العلم إلا إذا نفاه عن غيره ، وأما مع إثباته لغيره لا يُسمى ماذا ؟ لا يُسمى إفرادًا ، إذًا وحده المراد به اعتقاد أنه متفرد جل وعلا في وصف الوحدانية ، فإذا أثبت ذلك لغيره حينئذٍ انتفى الوصف ، ولو ادَّعاه بلسانه ، إذًا العبرة هنا بماذا ؟ العبرة باللسان قول ، وكذلك ما يكون في القلب من معنى ، وليس المراد أن يعتقد دون لفظ أو أن يتلفظ دون معنى ، إذًا هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليه ، وقد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، وهو محل إجماع ، يدل على ذلك قوله جل وعلا : ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ [ الأعراف : 65] ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم ﴾ ، ﴿ مَا ﴾ هذه نافية ، ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ليس المراد الإيجاب هنا في كلمة التوحيد من حيث معنى ليس المراد به أن يكون مقيدًا بلفظ ( إلا ) بل يقوم غير ( إلا ) مقام ( إلا ) في الدلالة على المعنى ، مثل ماذا ؟ ( غير ) و( سوى ) ، ولذلك ألحق النحاة بـ ( إلا ) الاستثنائية ما يدل على المعنى ( ليس يكون ) ، ( غيره ) ، ( سوى ) .. إلى آخره ، لأنها تفيد معنى ( إلا ) ، و( إلا ) هي أم الباب .

ما استثنت إلا
ولذلك خصّها ابن مالك رحمه الله تعالى ، فحينئذٍ لما كانت أم الباب وغيرها يفيد مفادها حينئذٍ أُلحقت بها من حيث المعنى ، ولذلك ( غير ) ،   و( سوى ) ، و( لا يكون ) ، و( ليس يكون ) ونحو ذلك هذه من حيث المعنى هي تفيد الاستثناء ، أما من حيث الإعراب فلا ، ولذلك جاء القوم ليس زيدًا ، زيدًا هذا ليس مستثنى ، لا يُعرب أنه مستثنى ، وإنما يعرب خبر  ( ليس ) ، ولا يعبر عنه بأنه مستثنى ، إذًا لماذا خصّ أو عدّ النحاة ( ليس ) من أدوات الاستثناء ؟ لكونها تفيد مفاد ( إلا ) في الاستثناء ، إذًا في الآيات الدالة في كلامه الأنبياء لأقوامهم ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا أمر بالعبادة ، لما كان قولهم : ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ لا يدل على القصر ، اللفظ وحده لا يدل على القصر ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ وهم يعبدون الله تعالى لكن يعبدون غيره معه ، إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد من التأكيد على ما قد يلتبس من اللفظ الدال على الأمر بالعبادة ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا أمر بالعبادة ، حينئذٍ لا يفيد القصر ، فلما كان لا يفيد القصر حينئذٍ لا بد من لفظ يدل على النفي ، قال : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ، ﴿ مَا ﴾ هذه نافية ، و( غير ) هذه هي للإيجاب ، حينئذٍ ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ تفيد معنى أن لا نعبد إلا الله أو لا ؟ هي بمعناها أو لا ؟ هي بمعناها ، إذًا لا فرق ، حينئذٍ الحصر قائم هنا أو لا ؟ الحصر قائم ، سواء كان بلفظ ( إلا ) أو بما يدل على معنى ( إلا ) .

إذًا ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ حينئذٍ قد يأتي حتى في القرآن يأتي بعض الألفاظ لا تفيد النفي مطلقًا من كل وجه ، ولذلك قرر أهل التفسير في قوله جل وعلا : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [ البقرة : 163] . قال بعدها ماذا ؟ ﴿ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ، لماذا جاء بكلمة التوحيد بعد ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ؟ قالوا : لأنها ماذا ؟ لأنها قد لا تنفي نصًّا العبودية والألوهية عمن سوى الله عز وجل ، فاحتاج حينئذٍ إلى التأكيد ، وقد أعربها أهل العلم ماذا ؟ أنها من قبيل التأكيد ، وهو كذلك ، وهنا في هذه الآية كذلك ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ أمر بعبادة الله عز وجل ، لكن لا يدل على قصر العبادة على الله تعالى ، بل قد يعبد غير الله ، حينئذٍ إذا عبد الله تعالى وعبد غيره قد يقول : امتثلت الأمر ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ إذًا امتثل الأمر ، لكن ماذا ؟ صرف العبادة لغير الله تعالى فحينئذٍ جاء في قضية النفي ، ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . إذًا ( غير ) هنا بمنزلة ( إلا ) ، و ﴿ مَا ﴾ نافية ، إذًا حصل القصر والحصر ، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، ﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ .

ماذا أجابوا المرسلين ؟ قالوا ماذا ؟ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾ أجابوه بقولهم : ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾       [ الأعراف : 70] . هذه من أصرح الآيات الدالة على أن ترك الشرك داخلٌ في مفهوم التوحيد ، لماذا ؟ لأنه ماذا قال لهم هود ؟ قال : ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . قالوا : ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ يعني نترك عبادة الأصنام ، هذا المراد ، فدل ذلك على أنهم فهموا من قوله : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . اتركوا عبادة الأصنام ، فلو بقوا على عبادة الأصنام وقالوا : ( لا إله إلا الله ) كفاهم ؟
الجواب : لا . 

إذًا ترك عبادة الأصنام ترك عبادة الأوثان داخل في مفهوم التوحيد ، فمن لم يترك عبادة الأصنام عبادة الأوثان عبادة الأولياء ليس موحدًا ، لم يتحقق ماذا ؟ لم يتحقق فيه وصف التوحيد ، إذًا هذا الجواب مع إقرار الباري جل وعلا له يدل على ماذا ؟ على ما ذكرته لك فتنبه لهذا ، ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ ﴾ ، ﴿ وَحْدَهُ ﴾ هذا إثبات وفيه معنى الإفراد ، ﴿ وَنَذَرَ ﴾ أي نترك ﴿ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ إثبات ونفي ، أليس كذلك ؟ ﴿ وَنَذَرَ ﴾ يعني نترك ، هذا معنى ماذا ؟ ( لا إله ) ، ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ هذا نفي ، ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .  
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : يقول تعالى ذكره قالت عاد لهود أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصًا ، ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها . 

إذًا هذا الذي فهموه من قوله : ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . لا بد أن يجمع بين الأمرين ، وهو القصر الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى ، إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه ، وأن يتبرأ وأن يترك ويجتنب عبادة الأوثان والأصنام ، فإذا فعل الأول دون الثاني ، لم يتحقق فيه وصف ماذا ؟ وصف التوحيد ، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [ البقرة : 256] حينئذٍ لم يكفر بالطاغوت ، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير الطاغوت هنا ماذا ؟ الأوثان ، إذًا من لم يترك عبادة الأوثان حينئذٍ لا يكون موحدًا ، ولو قال : ( لا إله إلا الله ) ؟ ولو قال : ( لا إله إلا الله ) . ولو صلّى وصام ؟ ولو صلى وصام وحج ، أليس كذلك ؟ ولو حفظ القرآن ، ولو حفظ      (( الصحيحين )) صحيح ؟ لماذا ؟ لأن وصف التوحيد لا بد من تحقيقه ، فإذا لم يتحقق به وحينئذٍ لا يوصف بكونه ماذا ؟ بكونه موحدًا ، لأن إثبات العبادات موجودٌ عند المشركين كانوا يعبدون الله تعالى ، كانوا يعبدون الله فالخلاف مع المشركين ليس في كون الباري جل وعلا إلهًا ، بل هم اعترفوا بكونه إلهًا ، وقد توجهوا إليه بسائر العبادات ، إذًا عبدوا الله تعالى ، ولذلك قوله كان قوله : ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . لا يكفي في تحقيق التوحيد ، لا بد من النفي ، إذًا المشركون هذه فائدة خذها ، المشركون وسينص عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى ، المشركون اعترفوا أن الله تعالى إله ، بل وعبدوا الله تعالى ، إذًا ما المشكلة عندهم ؟ لم يتركوا الشرك ، إذًا دل ذلك على ماذا ؟ على أن وصف التوحيد والإسلام انتفى عنهم ولم يكونوا مسلمين لكونهم لم يتبرؤوا من عبادة الأوثان ، فمن لم يتبرأ من عبادة الأوثان وإن زعم أنه مسلم وقال : ( لا إله إلا الله ) . ليس موحدًا ، إذًا لو كفرنا من يعبد هؤلاء الأوثان المعبودات الأولياء أو القبور حينئذٍ يكونوا مخالفين للشرع أم هو النص الذي دل عليه قول الباري جل وعلا ؟ لا شك أنه ، ولذلك نقول نحن دائمًا : المسألة مجمع عليها قطعيّة الثبوت ، بمعنى أن تكفير عباد القبور في هذا الزمان لا نزاع فيه البتة ، إن وُجد كلام فلان وفلان من العلماء حينئذٍ إن صح وثبت قلنا هذه زلة فيها العالم الفلاني ولا نترك كتاب الله تعالى لاجتهاد فلان وفلان ، هذه آية صريحة تدل على ماذا ؟ على أنه لا بد أن يتحقق بوصف ترك عبادة الأوثان ، فإذا لم يكن حينئذٍ لا يكون موحدًا ، ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ . قال ابن جرير : كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصًا ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرَّأ منها ، فلسنا فاعِلي ذلك ، ولا متبعيك على ما تدعونا إليه ، ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العقابِ والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله ، وعبادتنا ما نعبد من دونه مِنَ الأوثان ، إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعِدُ . إذًا واجهوه بماذا ؟ اعترفوا بالمعنى المفهوم من الكلمة ، أليس كذلك ؟ اعترفوا بالذي فهموه من الكلمة ، قال لهم : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . حينئذٍ فهموا المراد أو لا ؟ فهموا المراد ، هذا المفهوم حقٌّ أو باطل ؟ حقٌّ ، بمعنى ماذا ؟ إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي العبادة عمّا سوى الباري جل وعلا ، والنفي المراد به ترك عبادة ما سوى الله تعالى مع بغضها وتكفير أهلها كما ذكره رحمه الله تعالى .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : قوله : ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ ﴾ . هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله وحده دون معبوداتهم التي جعلوها شركاء لله ، وإنما كان هذا مستنكرًا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ، حجة معلومة ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ نفعهم ؟ ما نفعهم ، التقليد ينفع ، هنا لا ينفع ، التقليد هنا في مسائل الشرك لا ينفع البتة ، لأن الشرك حقيقته وما رتَّب الباري جل وعلا عليه من أمور ليست كغيره من الذنوب ، يعني يدل على قبحه الفطرة ، ويدل على قبحه كذلك العمل مع الشرع ، فإذا لم يكن شرعًا ، حينئذٍ ثَمَّ عقل وثَمَّ فطرة . 

قال : ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ ، أي نترك الذي كانوا يعبدونه ، وهذا داخل في جملة ما استنكروه . إذًا استنكروا أمرين :

- إفراد الله تعالى بالعبادة مع كونهم يعبدون الله تعالى ، استنكروا الإفراد ، لا العبادة .

ثانيًا : ترك هذه الأوثان ، كذلك داخل في الاستنكار .

إذًا استنكروا شيئين ، وهذه الآية في سورة الأعراف ، والقصة نفسها في سورة الأحقاف وفيها قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [ الأحقاف : 21] . ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ في موضع آخر ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ﴾ هو معنى ( لا إله إلا الله ) ، ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ يعني لتصرفنا عن آلهتنا [ الأحقاف : 21 ، 22] ، إذًا أهم ما عندهم ماذا ؟ هو عدم مجانبة [ ها ] الأوثان ، بمعنى أنهم قد يُسلمِّون كما قال مشركو العرب ، قد يسلمون بعبادة الله تعالى ويقولون : ( لا إله إلا الله ) ، ليس ثَمَّ إشكال ، إنما الإشكال في ماذا ؟ في ترك عبادة الأوثان ، إذًا النظر في ترك الشرك هذا داخل في أصل الدين ، فمن لم يتحقق به لم يتحقق بأصل الدين ، وإذا لم يتحقق بأصل الدين معناه ليس من المسلمين ، أو لا ؟ 

ليس من المسلمين ،.

هذا فيه خلاف ؟ 

ليس فيه خلاف البتة .

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

قال في (( أضواء البيان )) : ومعنى قوله تعالى : ﴿ لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ . لتصرفنا عن عبادتها . إذًا الصرف عن عبادة الأوثان داخلٌ في دعوة الرسل ، أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده ، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين . هكذا قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى .

أحدهما : إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان . 

أنكروا أنه من دعوته أن يتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده ، وهذا معنى القصر ، وهو كذلك في الآية السابقة ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ ﴾ ، هو بعينه في هذه الآية .
والثاني : أنهم قالوا له ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجّله لنا إن كنت صادقًا فيما تقول ، عنادًا منهم وعتوًّا .

إذًا هذه الآية تُفسر السابقة ، وكل منهما يُفسر الآخر ، آية الأحقاف تفسر آية الأعراف ﴿ لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ ، ﴿ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ أي لتصرفنا عن عبادة الأوثان ، فحينئذٍ يُفهم منه أن الأساس في دعوة الرسل هو ترك عبادة الأوثان . 

وقال تعالى : ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ ص : 4 ، 5] . يعني ليس الشأن ، قد يقول قائل : هذا في عاد وانتهى أمره ، ونحن نبحث في أمة محمد  . نقول : ما أشبه الليلة بالبارحة ، يعني سيان ، سلسلة أو لا ؟ سلسلة ، سلف وخلف كل منهما يتبع الآخر .

قال ابن جرير : وقوله : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ يقول : وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا محمد ساحر كذاب ، أجعل محمدٌ المعبودات كلها واحدًا ؟ إذًا هذا محل إشكال ، أجعل المعبودات وأدخلوا الله تعالى في المعبودات ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ ﴾ ، إذًا الله تعالى ( إله ) أم لا ؟ ( إله ) ، ولن يكون إلهًا إلا إذا توجهوا إليه بماذا ؟ بالعبادة ، إذًا اعترفوا بكون الباري جل وعلا إلهًا .

ثانيًا : عبدوه ، توجهوا إليه بأنواع من العبادات لكنهم لم يتركوا الأوثان ، بل توجهوا لغيره كما توجهوا إلى الله تعالى ، وهذا بعينه حقيقة الشرك اليوم في عباد القبور هو بنفسه ، لا فرق بينهما البتة ، وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا محمد ساحر كذاب : أجعل محمدٌ المعبودات كلها واحدًا ، يسمع دعاءنا جميعنا ويعلم عبادة كل عابد عبده منا إن هذا لشيء عجاب ، أي إن هذا شيء عجيب . قال قتادة : عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده وقالوا : يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ، أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ، وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقَّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وَأُشْرِبته قلوبهم ، فلما دعاهم الرسول  إلى خَلْعِ ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا ، وقالوا ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : ﴿ أَنِ امْشُوا ﴾ ، أي استمروا على دينكم ﴿ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ﴾ ، يُصَبِّر بعضهم بعضًا ، وبعض من يدعوا إلى التوحيد إذا واجه ما واجه فإذا به ينخس كانخناس الشيطان ، نقول : لا ، لا يجوز شرعًا ، إذا دعوت إلى التوحيد وبينت حقيقة التوحيد لا تبالي ، هؤلاء وهم مشركون يُصبر بعضهم بعضًا ، وأنت أولى بذلك أيها الموحد . 

قال : ﴿ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ﴾ ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد ، وقوله : ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد  من التوحيد لشيء يُريد به الشرف عليكم والاستعلاء ، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه . يعني الاتهام في النيات والمقاصد فهي سنة قديمة ، وسبب النزول نزول الآيات يوضح لك مزيد معنى .

قال ابن كثير : ذكر سبب نزول هذه الآيات قال السدي : إن أناسًا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه - يعني في النبي  - فلينصفنا منه فَلْيَكُف عن شَتِم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده . يعني النبي  كان يشتم ويتنقص آلهة المشركين ، وهذا آذاهم ، حينئذٍ اشتكوه إليه عمه أبي طالب .

فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فَتُعَيِّرنا به العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه . 

لأنه كان ماذا ؟ كان يميل إلى النبي  ويدافع عنه ، فإذا مات على هذه الحال حينئذٍ قد يُحتج بميلانه وعطفه على النبي  بأنه موافق ، فخشوا من ذلك .

قال : فبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك وَسَرَاتهم يستأذنون عليك . قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك ، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه . قال : فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله  قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسَرَاتهم وقد سألوك أن تَكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال : « يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم » ؟ - يعني من هذا الذي هم عليه من هذه الملة ملة الكفر - قال : وإلام تدعوهم ؟ - إلى أي شيء ؟ - قال : « أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة » - واحدة - « تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم » . فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك ؟ لَنُعْطِيَنَّهَا وعشرة أمثالها . يعني إذا كانت الدين كلام ويقول : ( لا إله إلا الله ) وصار مسلمًا ومآله إلى الجنة إن مات على ما هو عليه وأمره إلى الله عز وجل بعد ذلك ، إذا كانت هذه كلمة إذًا وعشرة ومائة وألف لا إشكال فيه ، قال :         « تقولون لا إله إلا الله » . هذه الكلمة التي قال ماذا ؟ وعشرة ، قال :    « تقولون لا إله إلا الله » . فنفر . 

نفر أبو جهل علم المراد بها إبطال الأوثان ، أول ما فهمها لأنه يتوجه إلى الله تعالى بالعبادة ، يطوف بالبيت متقربًا إلى الله تعالى ، لكن لما سمع ( لا إله ) وهو صاحب لسان [ ها ] ليس كأولئك القوم الذي لا يفهم معنى ( لا ) النافية للجنس ، حينئذٍ فهم ماذا ؟ أن جنس المعبودات كلها باطلة ، ويجب إبطالها ، إلا إله واحد وهو الله عز وجل ، إذًا فهم هذا أو لا ؟ فهم ، لما فهم نفر ، هذا سبب ماذا ؟ سبب النفرة ، لا يحتاج أن يأخذ مقدمات ما المراد بالجنس و( لا ) .. إلى آخره ، وأصل ( لا من إله ) ، ثم قد يفهم وقد لا يفهم .. إلى آخره ثم يقول ماذا ؟ المسلم قد يقع في الشرك ويكون موحدًا وهذا لا يناقض كلمة التوحيد ، هذا لم يفهم كلمة التوحيد ، أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد ، لأنه فهم نفر منذ أن سمع ( لا إله إلا الله ) نفر علم المعنى المراد ، علم ماذا تعني هذه الكلمة ؟ 

قال : فنفر وقال : سلنا غير هذا . قال : « لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها » - غير هذه الكلمة - فقاموا من عنده غضابًا ، وقالوا : والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا . ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : رواه ابن أبي حاتم وا بن جرير وزاد : فلما خرجوا دعا رسول الله  عمّه إلى قول ( لا إله إلا الله ) ، فأبى ، وقال : بل على دين الأشياخ . -يعني على دين شيوخه مقلدًا لهم - ، ونزلت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [ القصص : 56 ] . يعني حاول أن يدعو عمه عل وعسى كما مر معنا « كلمة أحاج لك بها عند الله » .
قال ابن كثير : وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا : حدثنا أبو أسامة قالا : حدثنا الأعمش قالا : حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل وَيفعل ويقول وَيقول . 

يشتم آلهتنا هذا فيه إظهار الدين ، إظهار الدين لا بد من ماذا ؟ أو البراءة من الكفر وأهله ، أما أفعال العبادات لا تكفي في إظهار الدين .

قال : ويفعل وَيفعل ويقول وَيقول ، فلو بعثت إليه فنهيته . فبعث إليه فجاء النبي  فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل قال : فخشي أبو جهل إِن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه - يعني يرق قلبه له - فوثب فجلس في ذلك المجلس ، ولم يجد رسول الله  مجلسًا قُرب عمّه فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب : أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وَتقول وتقول ؟ قال : وأكثروا عليه من القول ، وتكلم رسول الله  فقال : « يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية » . ففزعوا لكلمته ، يعني العرب والعجم ، تؤدي إليهم بها العجم الجزية إن لم يدخلوها في الإسلام ، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا : كلمة واحدة ؟ . فزعوا لماذا ؟ لأنه ثَمَّ معركة بينهم ، فإذا كان مطلوبك من هذا الدين الذي جعلت بسببه تشتم آلهتنا كلمة واحدة ، إذًا حصل عندهم شيء من الفزع والاستغراب .

ففزعوا لكلمته ولقوله ، وقالوا : كلمة واحدة ؟ نعم وأبيك عشرًا ، فقالوا : وما هي ؟ وقال أبو طالب : وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال : فقال « لا إله إلا الله » ، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ . 

إذًا فهموا ماذا ؟ فهموا أن هذه الكلمة تدل على إبطال الشرك بحذافيره ، والمراد بإبطال الشرك هو ترك عبادة الأوثان ، هذا المراد به ، أليس كذلك ؟ ترك عبادة الأوثان مرادفٌ للشرك ، معنى الشرك ترك عبادة الأوثان ، هذا الذي فهمه أبو جهل ، وهذا الذي فهمه صناديد قريش أن ( لا إله إلا الله ) تقتضي بمجرد سماع الكلمة ، فهموا أنها لا بد من ماذا ؟ من ترك عبادة ما سوى الله .

قال : ونزلت من هذا الموضع إلى قوله : ﴿ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ لفظ أبي كُريب . وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نُمير ، كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه ، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضًا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري يريد أنه مشهور ، أنه مشهور يعني تقبله أهل التفسير ، وإن كان بعضهم قد طعن في شيء من أسانيده . قال : من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فذكر نحوه ، وقال الترمذي : حسن . يعني حسنه الترمذي ، ومثل هذا فيما يتعلق بأسباب النزول الذي يُوضح الآيات لا يُبحث عنه ، يعني إذا اشتهر عند أهل العلم شهرته تكفي عن البحث في أسانيده .  
قال في (( أضواء البيان )) ، إذًا دلّل المصنف رحمه الله تعالى على أن ، أو أَصَّل لنا المصنف رحمه الله تعالى أن دعوة النبي  أهل الكتاب وغيرهم من العرب وقريش ونحوهم إلى قصر العبادة على الله تعالى ، ونفيها عما سواه ، ودلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك ، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه ، والمراد بنفي عبادة ما سوى الله تعالى ترك عبادة الأوثان ، وهاتان الآيتان الواردتان ، الأمثلة السابقة ، فيما يتعلق بآية الأعراف وكذلك { ص } تدل على هذا نصًّا صريحًا ولا نزاع بين أهل العلم في هذا المعنى .

قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في (( أضواء البيان )) : الثاني في بيان تعداد أنواع التوحيد .

ذكر التوحيد الأنواع الثلاثة وذكر أن التقسيم تقسيمٌ شرعيًّا وليس تقسيمًا ماذا ؟ اصطلاحيًّا . قال : الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته ، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى ( لا إله إلا الله ) ، وهي متركبة من نفي وإثبات . متركبة من نفي وإثبات ، يعني ما المراد بالمتركبة من نفي وإثبات ؟ يعني مدلولها مركب ليس بسيطًا ، أو لا ؟ الألفاظ معانيها سواء كانت ألفاظًا مفردات أو جملاً حينئذٍ المعاني المستفادة قد تكون مركبة وقد تكون بسيطةً ، هنا مركبة لا بد أن ينفي ولا بد أن يُثبت ، إذًا لن يتحقق العمل بهذه الكلمة إلا باعتقاد مدلولها ، لا بد من إثبات ولا بد من نفي ، ثم الجزءان مدلول عليهما باللفظ ( لا وإلا ) ، إذًا مأخوذ من ماذا ؟ من اللفظ ، فالمعنى فرع اللفظ فرع الجملة ( لا ) تدل على النفي ، و( إلا ) تدل على الإثبات . 

قال : وهي متركبة من نفي وإثبات ، فمعنى النفي منها خَلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت . رحمه الله ، عمم عمومين :

أولاً قال خلع جميع أنواع المعبودات ، لأنها ماذا ؟ لأنها أنواع ، ولا حصر لها ، تختلف ، أليس كذلك ؟ كل زمن يأتي ولي جديد لم يكن في الزمن السابق فيموت فيُقبر فيعبدونه من دون الله تعالى ، هذا معبود جديد أم لا ؟ معبود جديد ، إذًا ثَمَّ معبودات جديدة تتوالد ، ولذلك لا يكون الشرك معلقًا بأشخاص معينين ، بل لا بد من النظر إلى المعنى ، صرف العبادة لغير الله تعالى ، هذا المعبود وثن ، يُسمى وثنًا يُسمى صنمًا ، سمِّه ما شئت ، لكنه معبود وإله من دون الله جل وعلا . 

قال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى : خلع - يعني ترك - جميع أنواع المعبودات غير الله كائنةً ما كانت - هذا تعميم في كائنة ما كانت في لمعبودات كلها في الآلهة - في جميع أنواع العبادات كائنةً ما كانت . 

هذا تعميم في العبادة ، إذًا أيُّ نوعٍ من أنواع العبادة ، إذا ثبت أنها عبادة لا يجوز صرفها لأي معبود كان سوى الله عز وجل ، فهو عموم في العبادات وعموم في المعبودات ، ويستثنى من المعبودات الباري جل وعلا . قال : هذا معنى النفي ، ومعنى الإثبات منها إفراد الله عز وجل وحده بجميع أنواع العبادات بالإخلاص ، والإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، فإذا لم يفرد الله تعالى بالعبادة حينئذٍ انتفى ركن من أركان ( لا إله إلا الله ) ، وحينئذٍ يكون قد وقع في ماذا ؟ في الشرك ، فضد الإخلاص كذلك الشرك .

على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام ، قال : وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد .

يعني توحيد العبادة ، توحيد الإلهية توحيد الألوهية ، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم ، المعركة بين الرسل وأقوامهم وأمم الرسل في توحيد العبادة ، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى ، هذا هو المحك بين الرسل وأقوامهم ، وليس المحك في ماذا ؟ فيما يتعلق بالربوبية ، أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات ، ولا يعني ذلك أن الرسل والأنبياء لم يكونوا قد دعوا إلى ماذا ؟ إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ، وليس كذلك بلازم أن لا يقع الشرك في هذين النوعين ، لا الشرك يقع في الربوبية ، ويقع في الأسماء والصفات ، وقد وقع كذلك المشركون قديمًا وحديثًا في هذين النوعين إلا أن المعركة الأصلية إنما هي في ماذا ؟ في توحيد العبادة . 

قال : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ . قال : ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾ . فاعلم علمًا جازمًا ، وإن كان العلم قد يُطلق على مطلق الإدراك ، فيشمل حينئذٍ الجازم وغير الجازم ، هذا هو الصحيح ، العلم والمعرفة مترادفان ، لكن قد يُستعمل العلم ويراد به ماذا ؟ بعض أفراده ، ويراد به ماذا ؟ الإدراك الجازم كما هو الشأن في هذا الموضع ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . .. إلى أن قال : وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [ الأنبياء : 108] . 

هذه آية استفاد منها الشيخ رحمه الله تعالى بدلالة المنطوق والمفهوم الحصر والقصر الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى . قال : أمره الله عز وجل بماذا ؟ أمره أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ، يعني لا تُشَرِّكُوا بين الله تعالى وبين ماذا ؟ بين غيره في العبادة ، جاءت هذه الآية تدل على هذا ، لأن ﴿ إِنَّمَا ﴾ تدل على ماذا ؟ على الحصر ، فالحصر تنوع في القرآن بدلالات مختلفة ، وإن كان أكثر ما يكون أن يأتي بـ ( ما ) و (إلا ) ، يعني بالنفي والإثبات .

قال : فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول - يعني النبي  - إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد .

إنما أوحي إليه ، يعني إن الذي أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة ( لا إله إلا الله ) لجميع ما جاء في الكتب ، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده ، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي ، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب ، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة . إذًا ﴿ إِنَّمَا ﴾ تدل على الحصر ، قوله جل وعلا ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ، ﴿ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ يعني كأنه قال : لم يوحَ إليَّ شيء إلا ماذا ؟ إلا التوحيد ، حينئذٍ أين تأتي سائر العبادات ؟ هي من لوازم التوحيد ، فكل عبادة من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ ونحو ذلك فهي من لوازم التوحيد . إذًا ما أوحى الله عز وجل على نبيه  إلا ماذا ؟ إلا التوحيد فقط ، أليس كذلك ؟ طيب وباقي الأحكام الشرعية هي من لوازم التوحيد ، فحينئذٍ هذا الحصر بدلالة هذه الآية كغيرها حينئذٍ يرد السؤال هل التوحيد واضح بيّن محكم أم أنه مما قد يقع فيه النزاع وتختلف فيه الأمة ويأتي فلان بكلام وآخر باستنباط ، ويقع الناس في حيص بيص ، أم أنه من أوضح الواضحات وأحكم المحكمات ؟ 

لا شك أنه ماذا ؟ أنه من أحكم المحكمات ، حينئذٍ لا يأتي آتٍ فيقول : قال فلان وقال فلان . إنما تأتي بالآيات ، وهذه آيات واضحة بينة ، إذا علمت وقد علمت أن ( إنما ) تفيد الحصر و( ما وإلا ) تفيد الحصر ، إذًا ما هو الحصر ؟ لا يحتاج إلى كبير عناء في فهم معنى الحصر ولا في معنى هذه الآيات ، فلا بد أن يتحرر طالب علم ، بل كل مسلم ، لا بد أن يتحرر من أي قولٍ يخالف هذه الأصول ، هذه أصول محكمة ، التوحيد ومعناه والحكم على عباد القبور بكونهم من المشركين هذا أمر قطعي دل عليه هذه النصوص ، بل لن يتم لك إسلام إلا باعتقاد أنه من أهل الشرك ، لا بد من هذا ، ولذلك جعله هنا المصنف رحمه الله تعالى داخلاً في أصل الدين ، قال ماذا ؟ ( وتكفير من تركه ) ، إذًا إذا لم تكفر من تركه فحينئذٍ لم تتحقق بأصل الدين ، وإذا ما تحققت فحينئذٍ ليست من أهل الإسلام في شيء ، أليس كذلك ؟ 

إذًا مذهب الشيخ هنا يعذر أو لا يعذر ؟ 

هذا نصٌّ واضح بين ، بل جعل من لم يكفر ليس البحث في ماذا ؟ في فاعل الشرك ، وإنما في من لم يتلبس ، رجل موحد لا يعرف الشرك بل يحارب الشرك ويدعوا إلى التوحيد ، لكن قال : هؤلاء مسلمون ليس بمشركين . هذا ليس بمسلم ، هذا الذي يدل عليه - والله أعلم - ليس بمسلم .

قال هنا إذًا هذه الآية تدل على ماذا ؟ تدل على الحصر .

قال في (( أضواء البيان )) : ولما قال تعالى ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾       [ الصافات : 4] أقام الدليل على ذلك بقوله . يعني ما جاء النص في القرآن بإفراد الله تعالى بالعبادة إلا وأردفه الله عز وجل بعدة أدلة مما لا يختلف فيها العقلاء ، في كونه هو الرب المستحق لأن يعبد ، وهذه الأدلة لو تصفحت القرآن هكذا على عجلٍ ورأيت فيها لوجدت أن هذه الأدلة مما يعلمه عامة الناس ، كل مسلم ، ما يتعلق بخلق السماوات والأرض وإنزال المطر وخلق النفس ، ونحو ذلك ، كل مسلم يعتقد هذا ، قامت عليه الحجة أو لا ؟ قامت عليه الحجة ، إذًا كيف يقال بأنه جاهل لم يعلم حقيقة التوحيد . نقول : لا ، هذا لا يكفي في إعذاره ، بل قامت عليه الأدلة في نفسه ، وكذلك في الكون . 

قال هنا : ولما قال تعالى ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾ أقام الدليل على ذلك بقوله : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ [ الصافات : 5] . هذا دليل يدل على ماذا ؟ يدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ، هذا الدليل يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى قراءة أو لا يحتاج ؟ يعني لو لم يبلغ الإنسان بكون الباري جل وعلا رب السماوات والأرض علمه أو لا ؟ علمه ، هكذا الإنسان ينشأ والله عز وجل بالفطرة أن الله عز وجل هو خالق الكون خالق السماوات والأرض ، إذًا قامت عليه الحجة أو لا ؟ قامت عليه الحجة ، علم أدلة إفراد الله تعالى بالعبادة ، هذا المراد ، فإذا لم يترك الشرك حينئذٍ يكون قد خالف النص ، وحينئذٍ قد قامت عليه الحجة . 

قال : فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب بُرهان قاطع على أنه المعبود وحده ، هذا كلام الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ، كون السماوات والأرض الله عز وجل هو الذي خلقها هذا برهان ليس دليلاً فقط ، هذا برهان قاطع على كونه جل وعلا المستحق أن يُعبد ، عُباد القبور يعلمون هذا أو لا ؟ يعلمون أو لا يعلمون ، لا يحتاج إلى جواب هذا أصلاً ، لا يحتاج إلى جواب ، كلهم يعلمون هذا ، الصغير قبل الكبير ، بل حتى الذي لم يبلغ يعلم أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ، والشيخ الأمين رحمه الله تعالى يجعله برهان قاطعًا ، بمعنى أنه ليس ظنيًّا وليس حينئذٍ يكون مُعَارضًا ، لأن القطعي لا يعارضه شيء البتة ، إن عارضه قطعي فكل منهما باطل ، الخبر إما كاذب أو نحو ذلك ، وإذا عارضه ظني حينئذٍ نقول : ليس ثَمَّ معارضة بين قطعي وظني ، فجعله رحمه الله تعالى ماذا ؟ من البرهان القطعيّ ، فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده ، وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضًا في غير هذا الموضع ، آيات عديدة جدًّا تدل على ذلك كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ . فقد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [ البقرة : 164] . هذه يستوي في علمها العامة والخاصة ، يعلمون ذلك قبل أن يقرؤوا ، أليس كذلك ؟ فعلمه بماذا ؟ بالسماوات والأرض وما أنزل الله تعالى من مطرٍ ونحو ذلك ، فكله معلوم .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في (( الفتاوى )) الجزء العشرين الصفحة أربعمائة وست وخمسين ، هذا كلام جيد لابن تيمية رحمه الله تعالى يعض عليه بالنواجذ قال : والقرآن كله يُثبت توحيد الإلهية ، ويَعِيب عليهم الشرك ، وقد تواتر عنه  أنه أول ما دعا الخلق إلى شهادة أن ( لا إله إلا الله ) وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » . قال : والمشركون - انتبه - والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الإثبات ، بل في النفي . 

وهذا كلام ابن تيمية وينسبه إلى ماذا ؟ إلى القرآن كله ، القرآن كله في التوحيد وأُمر المشركون في القرآن بالاستجابة لدعوة التوحيد ، إذًا ما محل الخلاف مع المشركين ؟ الإثبات أقروا به ، ماذا بقي ؟ ترك الشرك النفي ( لا إله ) ، ( إلا الله ) ، الله كونه معبودًا سلمّوا به ويعبدون الله تعالى فيتقربون إليه بالصدقات ونحوها ، لكن بقي ماذا ؟ ( لا إله ) .

قال : والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الإثبات ، بل في النفي ، فكان الرسول والمشركون متفقين - ثَمَّ اشتراك لكن لا يدل على التنازل انتبه - قال : فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله ، وكان الرسول ينفي إلهية ما سوى الله وهم يُثبتون ، فلم يتكلم أحدٌ لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لإثبات إلهية الله ولنفي إلهية ما سواه ، والمشركون كانوا يُثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته . 

يثبتون ماذا ؟ إلهية ما سواه يعني غير الله عز وجل مع إلهية الله عز وجل ، إذًا لم يُنازع المشركون في ماذا ؟ في كون الله تعالى معبودًا يُعبد ، هذه تستفيد منها ماذا ؟ إذا قال لك : هذا الذي يعبد غير الله هذا يصلي ويصوم ويحفظ القرآن .. إلى آخره . قلنا : هذا لا يكفي ، أولئك الأقوام أسلافهم كانوا يعبدون الله تعالى كانوا يعتقدون أنه إله ، وهذا يعتقد أنه إله هذا قدرٌ مشترك ، بقي ماذا ؟ بقي الفارق ، فارق في ماذا ؟ هل ترك هؤلاء الشرك ؟
الجواب : لا .  
عرفت الفرق الآن ، حينئذٍ إذا استُدل عليك بكونه يقول ( لا إله إلا الله ) أو أنه فعل وفعل ويقول ويقُول من سائر العبادات ، قل : هذا كله لا ينفعه ، لماذا ؟ لكونه لم يترك الشرك ، لأن أولئك الأقوام بل كل مشرك فهو يعبد الله تعالى ، وهؤلاء يعبدون الله ، فكونهم يعبدون الله تعالى لا ينفي الشرك عنهم ، ولذلك من عنده عاطفة ينظر إليهم بكونهم ماذا ؟ يصومون ويحجون والحاج فلان .. إلى آخره ، قلنا : هذا لا يكفي ، كونهم يعبدون الله تعالى لا يكفي في فرع [ ها ] الشرك عنهم ، بل لا بد من ترك عبادة الأوثان ، إذًا ثَمَّ قدرٌ مشترك بين هؤلاء .

يقول رحمه الله تعالى : والمشركون لم يكونوا ينازعونه - يعني ينازعون النبي  لا يخالفون - في الإثبات ، بل في النفي .

يعني في كلمة التوحيد لا يخالفونه في ( إلا الله ) الذي هو إثبات العبادة لله عز وجل ، وإنما خالفوه في النفي .

قال : فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله ، وكان الرسول ينفي إلهية ما سوى الله وهم يُثبتون ، فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لإثبات إلهية الله ولنفي إلهية ما سواه . 

فإذا أتى بهذه الكلمة لإثبات إلهية الله عز وجل ولم ينفِ إلهية ما سواه نفعته ؟ ما نفعته ، واضح ؟ لم يتكلم أحدٌ لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) إلا للنفي والإثبات معًا ، وإذا أتى بها لمجرد الإثبات مع بقائه على الشرك نقول هذا ما نفعته ، لماذا ؟ لأنه لم يبطل ما دلت عليه ( لا إله إلا الله ) من نفي استحقاق هذه المعبودات ، ونفي استحقاقها للعبادة مما دلت عليه هذه الكلمة .

قال : ولنفي إلهية ما سواه ، والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته . هذا نصٌّ محكم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موجود في الجزء العشرين ، وشيخ الإسلام في (( الفتاوى )) التاسع عشر في المجلد التاسع عشر والعشرون هذه فيها تأصيل ، يعني ليست كغيرها ، موجود بعض الرسائل التأصيلية ، لكن في هذين المجلدين من المهم النظر فيهم .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( بيان تلبيس الجهمية )) الجزء الثالث الصفحة مائة ثلاث وأربعين : وبالاضطرار . 

يعني من العلم الاضطراري ، ما معنى العلم الاضطراري ؟ يعني الذي لا يمكن دفعه تعلمه هكذا ، يعني لا بد أن تعلمه كوجودك أنت الآن ، أنت الآن في المسجد أو لا ؟ تقول : نعم أنا في المسجد . قلت لك : لا أنت لست في المسجد . هذا لا يمكن أن تصدق هذا الكلام ، أو لا ؟ صليت المغرب ؟ تقول : نعم صليت ، لا ما صليت المغرب . هذا علم اضطراري لا يمكن دفعه . 

قال : وبالاضطراري يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك . 

يعني هذا الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى بُعث محمدٌ  وجميع الرسل بالنهي عنه ، وإذا نهى عنه حينئذٍ ولو لم يمتثل ماذا يكون ؟ ما أجاب دعوة الرسل ، إذا بُعثوا من أجل النهي عن الشرك ، فلم يمتثل وبقي على الشرك ، إذًا أجاب دعوة الرسل ؟
الجواب : لا .

ما أتى بدعوة الرسل ، وماذا وبماذا بُعث الرسل ؟ بالتوحيد ، قررنا الرسل بعثوا بماذا ؟ بالتوحيد ، إذًا بالاضطرار أنهم نهوا عن الشرك جميعًا ، فإذا لم يمتثل وتلبّس بالشرك حينئذٍ لم يأتِ بالتوحيد الذي هو دعوة الرسل . 

قال : وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك ، وجميع الرسل بُعثوا بذلك كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . وقال تعالى : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [ الزخرف : 45] . وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي ﴾ - ( ما ، إلا ) - ﴿ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : 25] . 

دل ذلك على أن العبادة هي مقتضى التوحيد . 

قال : وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيرهم . 

يعني اليهود والنصارى خيرٌ من المشركين ، أو لا ؟ هكذا يقول ابن تيمية ، وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من كان صاحب كتاب خير من دين لا كتاب فيه ولا كتاب معه ، وأهل الكتاب التوراة والإنجيل ، حينئذٍ ينتسبون إلى ماذا ؟ إلى عيسى ، وإلى موسى عليهما السلام ، فهؤلاء خيرٌ من دين المشركين ، لأنه ليس صاحب كتابٍ . 

قال : وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيرهم .

حينئذٍ اليهود والنصارى خيرٌ من المشركين ، ونحن لم نأتِ بالنص عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى أن اليهود والنصارى يكفرون كذلك عباد الأصنام - نسيت أن آتي به إن شاء الله الأسبوع القادم - أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام . 

إذًا من لم يكفر عباد الأصنام اليهود والنصارى خير منه . 

إذًا قول المصنف هنا رحمه الله تعالى : ( فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ) . انتبه ( قصر ) هذه لها مغزى وينبني عليها أحكام وهي تبين وتشرح لك معنى التوحيد ( قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه ) قال : ( ومثل هذه الآية كثير ) . يعني آية آل عمران ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ ، ( يُبين ) الله عز وجل فيها ( أن الإلهية هي العبادة ، وأنها لا تصلح ) أو ( لا يصلح منها شيء لغير الله ) بين الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات أن الإلهية هي العبادة ، لماذا قال المصنف : ( أن الإلهية هي العبادة ) ؟ ليُبين لك أن لا إله هذا مشتق من ماذا ؟ من أَلَهَ أو أَلِهَ على الخلاف أَلَهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً ، إذًا إِلَه فِعَال مصدر بمعنى اسم المفعول ، إذًا المادة واحدة أو لا ؟ المادة واحدة ، أَلَهَ بمعنى عَبَدَ ، إذًا إِلَه فِعَال بمعنى مفعول ، إذًا بمعنى معبود ، حينئذٍ اقتضى أن يبين الله عز وجل في مواضع عديدة أن الإلهية التي جاء اللفظ في كلمة التوحيد ( لا إله ) ، ( إله ) حينئذٍ أمر الله عز وجل بكلمة التوحيد وبيَّنها على جهة الإجمال في المعاني العامة ، وكذلك حتى في المعاني المفردات ، فـ ( إله ) معناه ماذا ؟ معناه إِلَه فِعَال بمعنى المفعول ، فإن الإله الإلهية قال : ( أن الإلهية هي العبادة ) . الإلهية نسبة إلى الإله ، ولذلك يقال : توحيد الإلهية ، وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة . الفرق بين الإلهية والألوهية ، الألوهية هذا مصدر ، والإلهية هذا نسبة ، نسبة إلى إله فِعَال نسبة إلى المصدر بمعنى اسم المفعول ، وأما العبادة فهو واضح ، لكن الخلاف في التسمية ليس خلافًا جوهريًّا لأنه باعتبار إضافته إلى الله عز وجل جاء الإلهية والألوهية ، وباعتبار إضافته إلى العبد توحيد العبادة ، حينئذٍ باعتبار النسبة والإضافة اختلفت التسمية ، فإن الإله هو المألوه ، أي المعبود . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين : وجميع المفسرين ، وهو كذلك جميع المسفرين ، جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة انتبه ، لأن بعض أهل البدع يفسرون الإله بمعنى ( آلِه ) ، يعني بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى اسم المفعول ، وحينئذٍ ( آلِه ) إذا فسروه بمعنى عَبَدَ صار ماذا ؟ صار عابد ، والله عز وجل عابد ؟ إذًا صار المعنى باطل ، فانتقوا معنى آخر غير مادة ألَهَ وجاءوا بمعنى قادر ومستغنٍ ونحو ذلك ، فقالوا : ( لا إله ) لا آلِه ، لا عابد ، لا يصلح المعنى ، وإنما لا قادر على الاختراع إذًا يصلح المعنى ، ففسروا الإله بمعنى القادر ، بمعنى الخالق ردوه إلى معاني الربوبية ، ينفعهم ؟
الجواب : لا ينفعهم .

من اعتقد أن هذا هو التوحيد وعمل به فليس بمسلم ولو كان من العلماء ، ليس بمسلم ، هذه المسائل ليس فيها اجتهاد ، وليس فيها شبهة البتة . واضح ؟
قال هنا : وجميع المفسرين - هذا حكاية عن أبا بطين رحمه الله تعالى - يفسرون الإله بالمعبود ، والمشركون يعرفون ذلك ، يعني باتفاق الملتين ملة الإسلام العلماء والمشركين أن الإله بمعنى المعبود ، ولذلك لما قال لهم : « قولوا لا إله إلا الله » . قالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ . فهموا أن الإله المراد به هنا ماذا ؟ المعبود فهموا المعبودات الآلهة ، فحينئذٍ هؤلاء أعلم كذلك من بعض المفسرين الذين فسَّروا لا إله بـ ( لا إله ) لا قادر على الاختراع . قال : وجميع المفسرين يُفسرون الإله بالمعبود ، والمشركون يعرفون ذلك لأنهم أهل اللسان ، هنا أهل اللسان ، يعني أصل الكلمة مبنية كذلك على معرفة لسان العرب ، ونرجع إلى لسان العرب نجد أن ( إله ) كما قال صاحب اللسان الإله الله عز وجل ، هذا إذا دخلت عليه ( أل ) الإله فصار اسمًا ، ولذلك عدّه بعض العلماء من أسماء الباري جل وعلا ، وهو كذلك . قال في لسان العرب : وكل ما اتُخذ من دونه معبودًا إله عند متخذه . 

يعني إذا تقرب بالعبادة إلى أي شيء كان إذا تقرب بالعبادة إلى شيء فحينئذٍ جعل هذا الشيء ماذا ؟ جعله إلهًا جعله معبودًا لا فرق بين الإله والمعبود . 

إذًا كل ما اتخذ من دونه معبودًا إلهٌ عند متخذه ، يعني باعتبار ذاته ، فقد جعله ماذا ؟ جعله إلهًا ، ومن هنا نقول ماذا ؟ هذا المعنى اللغوي نقول : بأن ما جعل إلهًا عنده باعتباره اعتقاده يسمى ماذا ؟ يسمى طاغوتًا ، فلا يُشترط حينئذٍ في إطلاق لفظ الطاغوت أن يكون راضيًا ، وإن كان المسألة فيها خلاف ، والخلاف سائغ ، لكن من عُبد وهو راضٍ هو الطاغوت ، وقلنا : هذا فيه إشكال . فيه إشكال لماذا ؟ لأنه إذا لم يكن راضيًا إذًا لا يسمى طاغوتًا ، إذًا الذي يعبد عيسى عليه السلام لم يعبد الطاغوت ، لأن عيسى عليه السلام ليس راضيًا ، وهذا قطعًا ليس براضٍ ، والنبي  إذا عُبد ليس بطاغوت ، أليس كذلك ؟ حينئذٍ لكونه ليس راضيًا إذًا هذا ما عبد الطاغوت ، إذًا كفر بالطاغوت فيما عدا النبي  فيما عدا عيسى كيف يتحقق حينئذٍ الكفر بالطاغوت ؟ نبقى في إشكال ولم أجد جوابًا لهذا . حينئذٍ نقول : لا يُشترط في الحكم بكون الشيء طاغوتًا أن يكون راضيًا ، لماذا ؟ لأن الوصف بالطاغوت لا باعتبار المعبود وإنما باعتبار العابد ، ولذلك لو نظرت إلى معاني كلام أهل اللسان وجدت أنهم يضيفونه إلى العابد نفسه ، ولذلك قال هنا : كل ما اتُخذ من دونه معبودًا إله عند متخذه . عند العابد نفسه ، وحينئذٍ إذا رفع عيسى فقد جعل هو في نفسه عيسى ماذا ؟ جعله طاغوتًا ، فعبد ماذا ؟ عبد الطاغوت ، ولذلك لا نقول هكذا كلامًا مرسلاً عيسى طاغوت دون أن يُقرن بعابده ، وأما إذا قرناه بالنصارى نقول : جعلوا عيسى عليه السلام طاغوتًا ، والصوفية غلاة الصوفية جعلوا محمدًا  طاغوتًا فعبدوه من دون الله يستغيثون به كما يستغيث الرافضة بـ ( علي ) جعلوه إلهًا هو علي ، كما يستغيثون بالحسين وزينب ونحو ذلك ، نقول هذا كله يجعل أن الطاغوت المراد به المعبود ، فإذا عُبد شيء من دون الله تعالى فهو طاغوت بقطع النظر عن كونه راضيًا أو ليس براضٍ ، لماذا ؟ لأنه ليس بوصفٍ منفك عن عابده ، بل هو وصف باعتبار عابده .  
قال : وكل ما اتخذ من دونه معبودًا إلهٌ عند متخذه ، والجمع آلهة ، والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها ، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه .

وقال في (( المصباح المنير )) : [ أَلَهَ يَأْلَهُ ] ، أو أَلِهَ بالكسر عنده من باب تَعِبَ ، أَلَهَ يَأْلَهُ من باب تَعِبَ . حينئذٍ يكون الماضي على وزن فَعِلَ أَلِهَ يَأْلَهُ فَعِلَ يَفْعَلُ ، إلهةً بمعنى عَبَدَ عِبَادَةً ، إذًا فسر أَلِهَ بمعنى عَبِدَ ، إذًا رده إلى المعنى الأصلي ، فالإله بمعنى المعبود ، بمعنى عَبَدَ عِبَادَةً ، وَتَأَلَّهَ تَعَبَّدَ ، وَالإِله المعبود . 

إذًا ما ذكره أبا بطين أن المفسرين تابعون لأئمة اللغة في تفسير معنى ( الإله ) وأن المراد به ماذا ؟ المعبود ، والمشركون يعلمون ذلك لأنهم أهل لسان كما مر في قوله تعالى : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ . لما سمعوا ( لا إله إلا الله ) نفروا وفزعوا .

قال رحمه الله تعالى : وَالإِله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى ، ثم استعاره المشركون لِمَا عبدوه من دون الله تعالى ، والجمع آلِهَةٌ ، فالإِله فِعَال بمعنى مفعول . وهذا يُقرر هنا كذلك فِعَال بمعنى مفعول لكن إذا كتبوا في العقائد قالوا إِلَه فِعَال بمعنى فَاعل ، هكذا يُفرقون بين المقامين ، إذا جاء في مقام البحث في اللغة جاءوا على وجهه فاستقامت عندهم الأمور ، وإذا جاءوا يبحثون في مسائل العقيدة حينئذٍ حصل عندهم خلل ، ولا يُشكل عليك الفرق بين هذا وذاك لأنهم لأن شأن أهل البدع كذلك ، التخبط وعدم الاضطراب هذا الأصل فيه ، ولذلك تجد المفوضة مثلاً وبعض الأشاعرة الذين لم ترسخ أقدامهم في الأشعرية قد يثبت تارة وينفي تارة ، حينئذٍ يقع ماذا ؟ يقع اضطراب ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ لا نجعل إثباته دليلاً على أنه من أهل السنة والجماعة ، وإنما ننظر إلى ماذا ؟ ننظر إلى تأصيله في المسألة إن كان له تأصيل ، فإذا كان له ثَمَّ تأصيل حينئذٍ نرجع إليه ونجعله ماذا ؟ العمدة ، إثباته حينئذٍ ومخالفة الأصل هذا من باب ماذا ؟ من باب الاضطراب ، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المفوضة على جهة الخصوص تارةً يثبتون وتارة ينفون ، وبين رحمه الله تعالى أن هذا شأنهم ، وحينئذٍ لا يلتبس عليه ، ولذلك نقول : ابن قدامة مثلاً مفوّض ، وقد أصّل لهذه المسألة في كتبه تأصيلاً وقعّد لها كقاعدة في (( روضة الناظر )) وكذلك في (( ذم التأويل )) ، وفي (( مقدمة لمعة الاعتقاد )) ، أحيانًا يثبت العلوم وأحيانًا يُثبت الكلام لكنه يُثبت في موضع وينفيه في موضع آخر ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ نقول : هذا مرده إلى الاضطراب ، لا إشكال فيه لا نقول بأنه مثبت للأسماء والصفات وإنما هو يُثبت الألفاظ فقد ، ولذلك يزعم أو ينص على إيماننا بالصفات إيمان لفظي فقط مجرد ، وفي (( ذم التأويل )) رد على الطائفتين رد على الأشاعرة ، ورد على أهل السنة والجماعة ، هذا واضح بين من كلامه لأنه جعل كل من أثبت المعنى ، كل من أثبت معنى سواء خالف اللفظ أو وافق اللفظ جعله من المألوه ، حينئذٍ أدخل الأشاعرة وأدخل أهل السنة والجماعة ورد على الطائفتين ، هنا كذلك قال ماذا ؟ قال : فالإله فِعال بمعنى مفعول . إذًا في مقام التأصيل قال فِعَال بمعنى مفعول ، وإذا جاءوا في باب العقائد قالوا : إله فعال بمعنى فاعل ، أيهما نُقدم ؟ نقدم ماذا ؟ ما أصلوه في باب اللغة ، مثل كتاب بمعنى مَكُتوب وبِسَاط بمعنى مَبْسُوط .

قال في (( مختار الصحاح )) : أَلَهَ يَأْلَهُ بالفتح فيهما إِلَهةً أي عبد . قال : ومنه قولنا الله وأصله ( إِلَه ) على فِعَال بمعنى مفعول لأنه مألوه ، أي معبود كقولنا إمام بمعنى مؤتم به ، والتَّأْلِيه التّعبيد ، والتَّأَلُّه التنسك والتعبد ، وكلامهم يطول في ذكر ما فسّروا به معنى ( الإله ) وأنه بمعنى معبود ، وأن أَلَهَ أو أَلِهَ بمعنى عَبَدَ ، وهذا لا يختلفون فيه سواء كانوا في باب التفسير لما يذكرون لفظ الجلالة واشتقاقه ، وكذلك فيما يقعِّدونه في باب اللغة ، يجعلون الإله بمعنى المعبود ، إذًا ما ذكره الشيخ عبد الله أبا بطين في محله ، والشرع كذلك دل على هذا أن الإله بمعنى المعبود ، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي  معاذًا إلى اليمن عند البخاري « فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله » ، وفي لفظ « ادعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ، وفي رواية لمسلم ، الروايتان السابقتان عند البخاري في (( الصحيح )) ، وفي رواية لمسلم « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم » ، وفي أخرى « فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ، هذه كلها يفسر بعضها بعضهًا ، ( لا إله إلا الله ) يُوحدوا الله ، عبادة الله كلها بمعنى واحد ، إذًا ما الذي تقتضيه ( لا إله إلا الله ) ؟ أن يُعبد الله تعالى وحده دون ما سواه ، فإذا جاء إلى عبادة الله تعالى فالمأمور به أن يعبد الله تعالى وحده ، وإذا جاء إلى أن يُوحِّدُوا الله حينئذٍ التوحيد هو عبادة الله وحده جل وعلا ، والتوحيد هو شهادة أن ( لا إله إلا الله ) وأن محمدًا رسول الله ، إذًا يفسر بعضها بعضًا ، وهذه الروايات متفقة في المعنى ، فمعنى شهادة أن ( لا إله إلا الله ) توحيد الله بالعبادة ، والبعد عن عبادة ما سواه ، وهذا هو بعينه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ . إذًا هذا هو بعينه الكفر بالطاغوت ، ولذلك رتّب عليه الاستمساك ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ ﴾ .

وروى مسلم عن أبي مالك عن أبيه قال : سمعت رسول الله  يقول :  « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حَرُمَ ماله ودمه وحسابه على الله » . « من قال لا إله إلا الله وكفر » ، إذًا لا بد أن يكفر ، وإذا لم يكفر وقال : ( لا إله إلا الله ) لا تنفعه ، أو لا ؟ الحديث نصٌّ في المسألة ، فإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد من الأمرين ، لا بد أن يقول ( لا إله إلا الله ) ، وقد قالها المسلم ، لكن يبقى عليه ماذا ؟ أن يتحقق بمدلولها وأركانها ، إذا لم يتحقق بمدلولها وأركانها لا تنفعه الدين ليس كلامًا ، وإنما هو كلامٌ قولٌ وعمل ، أليس كذلك ؟ قولٌ وعمل ، حينئذٍ لا بد أن يعمل . قال : وفي رواية أنه سمع النبي  يقول : « من وحّد الله » ، « من قال لا إله إلا الله » ،   « من وحّد الله » ثم ذكر بمثله .

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله  يقول : « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله » . متفق عليه ، والبخاري تعليقًا « بني الإسلام على خمس الإيمان بالله ورسوله » ، وفي رواية لمسلم « على خمس على أن يوحد الله » ، وفي رواية له : « على أن يعبد الله ويُكفر بما دونه » . كلها في (( الصحيحين )) أو في أحدهما ، وكلها متفقة في المعنى وإن اختلفت في اللفظ ، فالعبادة بمعنى ( لا إله إلا الله ) بمعنى التوحيد كلها يُفسر بعضها بعضًا ، إذًا أمر بالتوحيد وبيّن لنا حقيقة التوحيد انتبه لهذا ، أمر بالتوحيد ، خلق الناس للتوحيد ، أمرهم بالتوحيد ، أنزل الكتب متضمنةً للدعوة للتوحيد ، أرسل الرسل لأجل الدعوة للتوحيد ، ثم يكل الأمور إلى أذهانهم واجتهاداتهم ؟
الجواب : لا .

بل بيّنه أتم بيان ، والقدح في معنى التوحيد هذا قدحٌ في الحكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الإله هو المعبود المطاع فهو إله بمعنى مألوه . وقال ابن القيم : الإله هو الذي تَأْلَهُهُ القلوب محبةً وإجلالاً وإنابةً وإكرامًا وتعظيمًا وخوفًا ورجاءً وتوكلاً . وقال ابن رجب رحمه الله تعالى : الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً ومحبةً وخوفًا ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له ، ولا يصلح ذلك إلا لله ، فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول : ( لا إله إلا الله ) . يعني ذكروا أهم ما يتعلق بالتعبدات ، لأنهم ذكروا المحبة والتعظيم والجلال ، ما ذكروا شيئًا يتعلق بماذا ؟ باللسان أو بعمل الجوارح لأن ما في القلب أصلٌ لعمل الجوارح ، وعمل الجوارح فرعٌ باعتبار ماذا ؟ باعتبار أنه إذا صلح الباطن صلح الظاهر ، ولذلك يعلقون الأحكام هنا بماذا ؟ وليس مرادهم بالقصر والحصر للعبادة بأنها تكون بالقلب ، وما عدا ذلك لو ذبح بيده بسكين لغير الله تعالى وحينئذٍ يكون ماذا ؟ لا يكون شركًا ، لا ، ليس هذا المراد ، إنما مرادهم أن يذكروا أمثلة تتعلق بعبادة القلب ، ولذلك قال : تَأْلَهُهُ القلوب يعني تعبده القلوب محبةً وتعظيمًا .. إلى آخره ، فإذا أحب الله تعالى بقلبه محبةً صحيحة حينئذٍ اقتضى ذلك ماذا ؟ أن لا يتعلق بغيره بلسانه ، وأن لا يعبد غير الله عز وجل بجوارحه ، أليس كذلك ؟ فإفراد الله تعالى بالمحبة يقتضي ذلك ، وإذا لم يكن كذلك فدعوى المحبة باطلة ، حينئذٍ لم يتأله القلب لله عز وجل ، فقوله : فمن أشرك في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية لأن كلها ماذا ؟ كلها عبادات ، محبة الله تعالى عبادة قلبية ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل ، رجاء الله تعالى ، خوف الله عز وجل كل ذلك من العبادات وهي من خصائص الباري جل وعلا فلو صرفها لغير الله تعالى فقد أضاف ما هو من خصائص الباري جل وعلا إلى غير الله عز وجل ، وهذا هو عين الشرك .

قال : كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول ( لا إله إلا الله ) ونقصًا في توحيده ، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك ، يعني أصل المحبة تعلقها بغير الله تعالى شركٌ أكبر ، فإذا أحب الله تعالى محبةً تامة بحيث يدل وجودها على وجود التوحيد ، حينئذٍ كمالها قد يتعلق بأمر خارجي عن مراد الله عز وجل كمن يتعلق بالذنوب والمعاصي هذا نوع من ماذا ؟ من الشرك وهو شركٌ في الإرادات .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( أن الإلهية هي العبادة ، وأنها ) أي العبادة ( لا تصلح ) ، ( لا يصلح منها شيء لغير الله ) شيء نكرة ، يعني وإن قل لا يصلح لغير الله تعالى ، لأن الله تعالى أمر بأن يُعبد وحده دون ما سواه .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الأول الصفحة ثلاثمائة وسبع . قال : والعبادة هي لله وحده . 

هل فيه خلاف ؟
الجواب : لا . 

فلا يُصلى إلا لله ، فلو صلّى لغير الله أشرك بالله تعالى لا يكون مسلمًا ، ولا يصام إلا لله ، ولا يحج إلا إلى بيت الله ، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ، ولا يُنذر إلا لله ، لأن النذر ماذا ؟ عبادة ، وصرفها لغير الله تعالى يُعتبر من الشرك الأكبر ، ولا يُحلف إلا بالله ، ولا يُدعى إلا الله ، ولا يُستغاث إلا بالله .. إلى أن قال : وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بَيَّنَّا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص .

لأن هذه قلنا خالق ومخلوق ، الباري جل وعلا له خصائص تليق به ، ومن ذلك عبادته جل وعلا ، والمخلوق له خصائص تليق به حينئذٍ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق وهذا هو عين الشرك والتسوية لغير الله تعالى . 

قال : بَيَّنَّا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص ، فلا يُشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولو كانوا أنبياء هم بشر ، ولا يُستغاث بهم كما يُستغاث بالله ، ولا يقسم على الله بهم ، ولا يتوسل بذواتهم .
وقال رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الثالث الصفحة مائتين اثنين وسبعين : فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام ، علم ضروري أن العبد لا يجوز له أن يَعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله ، وأن من عبد ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرسلاً أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك ، يعني شركًا أكبر ، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل : يا جبرائيل ، أو يا ميكائيل ، أو يا إبراهيم ، أو يا موسى ، أو يا رسول الله اغفر لي ، أو ارحمني ، أو ارزقني ، أو انصرني ، أو أغثني ، أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك ، بل هذا كله من خصائص الإلهية ، فصرفها لغير الله تعالى يعتبر شركًا أكبر .

وقال رحمه الله تعالى في نصٍّ أصرح من ذلك في كذلك (( الفتاوى )) الجزء الثالث الصفحة ثلاثمائة وخمس وتسعين : فكل من غلا في حيٍّ . غلا يعني رفعه عن مرتبته ، وإذا رفعه حينئذٍ صار ماذا ؟ صار طاغوتًا ، لأن الطاغوت هو ماذا ؟ ما تجاوز به العبد حدّه ، هو مخلوق ، فإذا رفعه إلى مرتبة الخالق جل وعلا إذًا تجاوز به حدّه فصار طاغوتًا عنده ، ولو كان المرفوع ليس راضيًا بذلك .

فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه ، أو عدي أو نحوه أو فيمن يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر ، أو يونس الْقَتِّي ونحوهم وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثلُ أن يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده . أو يقول إذا ذبح شاة : باسم سيدي . أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر لي ، أو ارحمني ، أو انصرني ، أو ارزقني ، أو أغثني ، أو أجرني ، أو توكلت عليك ، أو أنت حسبي ، أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تَصلح إلا لله تعالى ، فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه ، فإن تاب وإلا قتل . 

دلّ ذلك على أنه نزَّل الحكم على فاعله ، وليس المراد هنا أن يَنصب الكلام على القول دون الفاعل ، حينئذٍ لا نقول بأنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه ، بل كل من تلبّس بالشرك فهو مشركٌ ، وكل من تلبّس بالشرك فهو مشرك فقد فارق الإسلام .

ولو كان جاهلاً ؟ 

ولو كان جاهلاً .

إذ الجهل لا يُعتبر عذرًا هنا ، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلهًا آخر .

إذًا قرر المصنف رحمه الله تعالى ( أن الإلهية هي العبادة وأنها لا تصلح ) ، ( لا يصلح منها شيء لغير الله تعالى كما قال تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء : 23] ) . 

ويأتي مزيد بيان ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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أصل دين الإسلام وقاعدته
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